
ـــــــــــــــا في خدمـــــــــــــــة ذوي دور التكنولوجي
الاحتياجات الخاصة

, فبراير  | كتبه محمد علي

كثر انتشارًا، حتى غدت الأجهزة المحمولة مثل (iPad)، والكمبيوتر اللوحي (Tablet) والهاتف الذكي أ
أنهـــا شكلـــت في أحيـــان كثـــيرة جـــزءًا مـــن تجربـــة الطفولـــة المبكـــرة في المنزل أو المدرســـة، فقـــد تطـــورت
التقنيات بسرعــة هائلــة، وفي الــوقت نفســه، انخفضــت أســعارها، وقلــت أوزانهــا، بالإضافــة إلى ذلــك،

فهي تحتوي على إضافات مهمة مثل: الكاميرات، وميزات إمكانية الوصول، ومكبرات الصوت.

ــوادي ــة والب ــاطق الريفي ــاطق مثــل المن ــا في التعلــم في مختلــف المن ويمكــن الاســتفادة مــن هــذه المزاي
ــاء ممــا يجعــل الأجهــزة ــم بالكهرب ــة أو اتصــال دائ ــة تحتي ــاج إلى بني والعشوائيــات، حيــث إنهــا لا تحت
كــثر، وبذلــك تتفــوق علــى يعهــا بســهولة أ المحمولــة قابلــة للاســتخدام علــى نطــاق واســع، ويمكــن توز

الكمبيوتر المكتبي.

وقــد شهــد عصرنــا تزايــدا سريعــا في اســتخدام التكنولوجيــا في مختلــف الأوســاط والمراحــل التعليميــة،
ولاحظنــا مــا حــدث بســبب جائحــة فــيروس كورونــا وكيــف انتقــل اســتخدام التكنولوجيــا في العمليــة
التعليمية من حاجة إلى ضرورة ماسة. وكل ذلك حظي بعناية الباحثين فألقوا الضوء على أهميته

وبينوا آثاره سلبا وإيجابا على الطفل السليم وكذلك على الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
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أثر الأجهزة المحمولة على الطفل
هنـاك جـدل مطـول حـول مـا إذا كـان اسـتخدام الأجهـزة المحمولـة تفيـد أو تـضر الأطفـال بشكـل عـام.
فقــد أشــارت دراســات علــى أن الاســتخدام المفــرط لهــذه الأجهــزة لــه آثــار ســلبية علــى الصــحة البدنيــة
والعقليـة وحـتى المشـاعر؛ لذلك أوصـت منظمـة الصـحة العالميـة بـأن الأطفـال الذيـن تـتراوح أعمـارهم
كــثر مــن ساعــة واحــدة يوميــا مــن الجلــوس أمــام بين العــامين والأربعــة أعــوام لا ينبغــي أن يقضــوا أ
الشاشة الكترونية. وفي مقابل ذلك نجد أن هناك دراسات تشير إلى أن الاستخدام المعتدل للأجهزة
المحمولة، تحت إشراف الآباء، وضمن برامج تعليمية عالية الجودة ومناسبة للنمو؛ يمكن أن يساعد
الطفـل ويـدعمه في مجـالات عـدة، منهـا: إدراك المفـاهيم المجـردة، وطـرق الاسـتدلال، وحـل المشكلات،

ودعم المفردات، وكذلك تقوية المهارات الاجتماعية والعاطفية. 

من الضروري في كثير من الأحيان إتاحة الأجهزة الذكية للأطفال ذوي الإعاقة

ــا الرقميــة علــى المكتســبات ــر التكنولوجي وبعيــدا عــن هــذا الجــدل، هنــاك ضرورة لإعــادة النظــر في أث
الاجتماعية والثقافية والشخصية وخصوصا أنها باتت تمثل جـزءا من حياة الطفل المعاصر، وتسهم
في دعــم البيئــة التعلميــة، وبالتــالي فينبغــي وضعهــا في ســياقها الصــحيح، بمــا يحقــق الاســتفادة المثلــى
منهــا في سبيــل دعــم المعلمين والآبــاء والأطفــال ويكمــن ذلــك في بيــان أفضــل الســبل لاســتخدامها

وضوابط ذلك.

ــة للأطفــال ذوي الاحتياجــات ــان إتاحــة الأجهــزة الذكي ــير مــن الأحي ــه مــن الــضروري في كث وأعتقــد أن
الخاصة، لأنها تمكنهم من تطوير مهاراتهم وعمل مهامهم التي لا يمكنهم إنجازها دون توفر مثل

هذه الأجهزة.

فوائـد الأجهـزة المحمولـة علـى أطفـال ذوي
الاحتياجات الخاصة

لا شك في أن استخدام أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للأجهزة المحمولة فيه العديد من الفوائد
يبهم وتعليمهم وتواصلهم وإعادة تأهيلهم، كما تبينّ أن للأجهزة المحتملة، فهي تسهم في عملية تدر
المحمولة إمكانات كبيرة في ميدان تعليم الأطفال لما تتمتع به من سهولة الاستخدام ولما تتيحه من

تطبيقات تعليمية جذابة تحفز الطفل على التعلم وتجذب انتباهه لكثرة الوسائط الموجودة فيها.



إذ يمكــن المساهمــة في مساعــدته في مجــالات عديــدة منهــا: التواصــل، والكتابــة، وتلقــي المعلومــات،
وسـوف أسـلط الضـوء علـى هـذه المجـالات، وأبين بعـض التطبيقـات الـتي تـم تسويـق اسـتخدامها في
البرامج التعليمية وإعادة التأهيل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الإشارة إلى أن هناك عدد

متزايد من التطبيقات عبر أنظمة التشغيل (IOS، Android، إلخ).

:(Communication) أولا: مجال التواصل

هناك مجموعة كبيرة من الأبحاث تبين أنه يمكن للأجهزة المحمولة أن تكون جزءًا من الحل؛ على
سبيل المثال، يمكن استخدام “iPad” كجهاز للتواصل مع الأخرين، وبشكل خاص لمساعدة الأطفال
الذيــن لــديهم قــدرة محــدودة علــى الكلام أو لــديهم صــعوبات تواصــل غــير لفظيــة مثــل أطفــال ذوي
اضطــراب طيــف التوحــد، ويمكــن اســتخدامه أيضًــا كلوحــة اختيــار ليعــبر الأطفــال ذوي الاحتياجــات

الخاصة عن احتياجاتهم في غرفة الصف أو البيت. 

ــا في دعــم التواصــل، وهــو مصــمم ويعتــبر تطــبيق “Proloquo2Go” مــن التطبيقــات الأكــثر شيوعً
.”iPod Touch أو ”iPhone“ أو ”iPad“ للاستخدام على أجهزة

التطبيق يتكون من عدة لوحات مدعمة بمجموعة من الأزرار (توفر إخراجًا صوتيًا عند النقر عليها)
تتضمـــن صـــور وكلمـــات وأفعـــال بأصـــوات طبيعيـــة للذكـــور والإنـــاث، تعـــبر عـــن بعـــض الرغبـــات أو
يــق اختيــار الاحتياجــات أو العواطــف، وبالتــالي يمكــن للطلاب اســتخدام التطــبيق في التعــبير عــن طر
كلمــات مفــردة أو دمــج الكلمــات لتشكيــل جمــل مفصــلة، مثل: أنــا متعــب، أحتــاج إلى استراحــة، مــن

فضلك.

:(Writing) ثانيا: مجال الكتابة

يــواجه العديــد مــن طلاب ذوي الاحتياجــات الخاصــة تحــديات كــبيرة بــالتعبير والكتابــة، وغالبًــا مــا
يتوقفون عن الكتابة في سن مبكرة وبالتالي يعانون من صعوبات في عملية الكتابة مستقبلا.

هناك تطبيقات تتيح تحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب والعكس، وبذلك
يمكن للطلاب الاستماع إلى ما كتبوه

ومـن المهـم جـدًا منحهـم الـدعم الـذي يحتـاجون إليـه لتمكينهـم مـن الكتابـة وتطـوير مهـاراتهم فيهـا،
ويمكن ذلك باستخدام الأجهزة المحمولة وتطبيقاتها وما تتيحه من أدوات سهلة وممتعة كالتدقيق

الإملائي والنحوي والبحث عن الكلمات. 

وهناك أيضا تطبيقات تتيح تحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب والعكس، وبذلك يمكن للطلاب
الاســتماع إلى مــا كتبــوه، فتطــبيق الكتابــة “Abilipad” المذهــل المتــوافر علــى “iPad” يجعــل أدوات
الكتابة المتقدمة في متناول الجميع، فيتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات، واستخدام تحويل النص



إلى كلام، وكذلك خاصية التنبؤ بالكلمات التي تساعد على الكتابة بشكل أسرع.

ثالثا: تلقي المعلومات وتصديرها

وذلك بما تتيحه الأجهزة المحمولة من أدوات تسهّل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المعلومات
الــتي يحتاجونهــا وتصــدرها بــالطرق المناســبة مــع حــالاتهم، وهــذا مــا يســمى في الأجهــزة “إمكانيــة
الوصول”  (Accessibility) وهي ميزات مدمجة بالفعل في مختلف الأجهزة المحمولة إلا أنها تحتاج
فقط إلى تفعيل وفق ما يلائم مشكلة المعاق أن كانت سمعية أو بصرية أو غير ذلك بحث يخصص
الجهـــاز المحمـــول لـــذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، تتـــوفر هـــذه الميزات علـــى كـــل مـــن أجهـــزة (iOS) و

.(Android)

فعلــى سبيــل المثــال خاصــية VoiceOver (iOS) وTalkBack (Android) هــي عبــارة عــن قــارئ
شاشــة قــائم علــى الإيمــاءات ويســمح للأفــراد ذوي الإعاقــات البصريــة بالتفاعــل مــع أجهزتهــم، عــن
يــدها أو تصــديرها دون يــق اللمــس والصــوت، وبالتــالي يســتطيع الطفــل تلقــي المعلومــة الــتي ير طر

الحاجة إلى النظر في الشاشة.

يـة فهـي تنبـه فاقـدي السـمع أومـن يعـانون مـن ضعـف السـمع أيضـا ميزة التنبيهـات المرئيـة والاهتزاز
Androidو iOS علـــى المكالمـــات والرسائـــل والإشعـــارات الـــتي تصـــلهم، كمـــا يمكـــن توصـــيل أجهـــزة

بالمساعدات السمعية عبر البلوتوث، وكل ذلك فيه نفع للطفل وتسهيل عليه.

وأخــيرا، نخلــص مــن خلال الــدراسات والتجــارب أن الأجهــزة المحمولــة يمكــن اســتخدامها بنجــاح في
البرامــــج التعليميــــة الــــتي تســــتهدف المهــــارات الأكاديميــــة والتواصــــلية والســــلوكية للأطفــــال ذوي
الاحتياجـات الخاصـة. لكـن هنـاك حاجـة ماسـة لـدعم هـذا النـوع مـن التكنولوجيـا في ميـدان التربيـة
الخاصــة، فخلال جائحــة كوفيــد- ، قــدم التحــول المفــاجئ إلى التعلــم عــبر الإنترنــت فرصًــا جديــدة

وتحديات غير متوقعة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم.

يـدة هنـاك حاجـة ماسـة إلى التفكـير والتخطيـط الهـادف إلى دعـم الأسر في في ظـل هـذه الظـروف الفر
المنطقــة العربيــة -بــدلاً مــن تعريضهــم لأعبــاء إضافيــة- والعمــل بشكــل تعــاوني علــى تطــوير وتكييــف
تكنولوجيــا الأجهــزة المحمولــة وتطبيقاتهــا لتــدعم اللغــة العربيــة، أو ترجمــة التطبيقــات المتاحــة حاليــا
وتكييفهــا بمــا يناســب البيئــة العربيــة، وكــل ذلــك يحتــاج إلى جهــود مشتركــة بين البــاحثين وصــانعي

التكنولوجيا ومتخذي القرار.
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